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«من أجد بن تيمية إلى سرجو اس عظمم أهل ملته, 
ومن خوط به عناقه .هن روساء الدت ومظلة 
القسيسين » والرهبان ء والامراء 000 “ 
وأتباعهم : سلام على من اتبع اهدى . 
أمَا بعد : انا تحمد إل لله الذعلا إله إلا هو إله إبراهيم 
ال ران “تناد 1 ن لضلى على عباده المصطفين وأنبيائه 
امرسلين » وص بصلا انه وسلامه أولى العزم الزين م سادة 
كلق وقادة الأمم 6 الذين خصو ا الميثاق و وح 
ل 0 6 سواه اله مال لى فى كتاءه 
فقال عز وجا ل : (شرع لم 
اؤحينا إليك وما وصينا به ابراهم وؤموسى وعيسى أذ 
الدين ولا تتفرقو| فيه » كبر عل الشركين لاتدعوا لياه 
يجتى إليه من لشاء و:بدى إليه من ينيب ) وقال تعالى : ( و[ 


من الدن ع به نوحا والذى 


أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح و! وإبراهيم وموسى 
وعيسى بن مريم وأخذنا مهم ميثاقا غليظاً ليسال الصادقين 
عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا ألما ) 





و أسألةأن تس بشرائف صلانه وسلائه ةمال لين 
وخطيهم إذا وفدوا على ربهم وإماههم إذا اجتمعوا » شفيع 
الخلائق بوم اقيامة » نبى الرحمة ونى الملحمة ؛ المامع محاسن 
الانبياء » الذى بشر به عبد الله وروحه وكلته التى القاها إلى 
المديقة الطاهرةالبتول التىل يمسبا يشر قط مري ابنة جمران 
ذلك مسييم الحدى عيسى بن مريم الوجيه فى الدنيا والآخرة 
المقرت عند الله النعوت بنعت الخال والرحمة لما :انحر ينو 
إسرائيل فها بعث به مودى من نعت الجلال والشدة » وبعث 
احاتم المامع بعت التكال الشتمل عل الشدة عل الكفار 
والرحمة بالمؤّمنين » والمحتو ى على حاسن الشرائع والناهج 
التى كانت تقبله » صلى الله علييم وسلم أجعين » وعل من تبعهم 
إل بوم القيامة : 

أما بعد : فان الله خلق الكلائق بقدرته» وأظبر فنهم 
آثار. مشكة وحكعه ور جية وسعل المقضود الذق خاد :ا 


له فءا امرثم به هو عبادته . واصل ذلك هو معرفته وحبته » 


شن هذاه الله صراطه المستقيم آنه رحجة وعلنا ومعرفةبأسائه 


0 وصفاته العليا» ورزقة الااناية إليه والوجل لذكر2 











ٍ والطشوع له وانأله له6 خن إليه حنين النسور |! ل أوكارها 
وكلف بحب ه كلف الصى بأمة؛ لاشد إلا إنأه رغية ورهية 
رخف واحلدة 0 الذنيا والآخرة له ؛ رب الاولين 
والآخرين ؛ مالك يوم الدين » خالق ماتبضرون ومالا 
بصرون » عام الغيب والشهاذة » الذى أمره إذا أراد شيعا 
انهول 4ك فكرة م يتخذ من دوه أنداداً كالذين 
وم كن اله » والذينآمنوا ‏ . 
دسا لله؛ وم شرك برب أحذاء و يتخ من دون ويا 
والاشسعا 0 نبا ولاصديقاً » فان كل م 
السعوات والآرض إلا 1ف الرحمن عبد مد امهواء 
0 وكلبم 2 بوم القيامة فرداً قبتاللك الجنياء مز للاة 
واضطقفاه 1 رشده؛ وهداه لما اختلف فيه من اق نأذنه 
فإنه وبدى من نشاء إلى صراط مسائق. 

وذلك أن النا سكانو| بعد آدم علية السلام و قبل نوح 
3 ا ل ااة 
٠١‏ أبو البشر علية السلام حت ابتدعوا الشرك وعبادة الاوثان 
ّ بدعة من تلقاء نفوسهم » لم ينزل الله نه مكمايا » ولا ارسشل 


أخذوا من دون الله أكر اذا محرو 





ا رسولاء ضهات زيما الشيطان: من عة العايس 


الفاسدة » والفلسئة الجانة “قوم نيم زعمرا أن القاايل 


طلاسم الكواكل الناوية » والدرحات لفكي 
ا عل صورة من كان 03 

ن الاننياء والمالمين » وقوم جماوها لاجل الادؤاح 
ا وال ياطين » وقوم على بذاهب حر 

وأ كترم رؤسائهم مقلدون؛ وعن سبيل المهدى 
تأكيون » فابعتث الله نديه نوحا عليه السلام يدعوم إلى 
عبادة الله وخده 'لاشريك له ء وينهام عن عبادة ماسواه 
فإن زعو ادم | العبدوهم ليتقربوا مهم إلى الله زلقى 


ويتخذوم . شفعاء .فكث 1 لفقاشنة ا خمسين عاما نا 


1 


أعامه الله أنه إن يؤمن من قومك_ الا من قد امن + ذا 
ا أهل الأرض بدعويه» وحاءتالرسل 

نعده تترى إلى أن عم الأرض دن المائةوامشركين ؛ لا 
كن الغَاردة والفراعنة مُلوك الأرض شرقا وغربا » فبعث 
الله تعالى إمام المنفاء وأساس الملة الخالصة والكلمة الباقية 


أبراهيم خليل الجن م فدما كلقي من الشرك إلىالابخلااص 











ونام عن عبادة الكو اكب والآضنام » وقال :( وجهت 
ردي للق فر ااضموات والارض حيفا ونا ألا من 
المشركين ) وقال لقومه :( أفرأيم مآ كتم تعبدون أتم ْ 
وباو الأقدمون . فإنهم عدو لى إلا رب العالمين . الذى 
خلتنى فبو يبدين . والذى هو لطعمنى ويسقين . وإذا 
مرضت فهو يشفين . والذى يعيتى ثم حيين والنى أطمع 
أن يغفر لى خطيثتى يوم الدين) . 

وذال إبراهيم عايه السلام ومن معه لقوممم :( إنابراء 
من وها لَحْيِدُونٌ من دون اله »كفرنا ب » وبدا يننا 
ويش؟ العداوة والبغضاء أبداً حتىتؤمنوا بال وحده) مل 
الله الانبياء والمرسلين من أهل ينه » وجعل لكل مهم 


خم نص ورفع بعضهم فوق بعض درجات» وآ كلا متهم 
من الآبات ما١‏ من على مثله الدشر 

عل لموسى العصا حية حتى ابتلعت ماصنعت السحرة 
الفلاسفة من المبال والعصى + وكانت شيشا كثيرا: وفلق 
له البحر حتى صبار بابسا » والماء واقماً حاجزاً بين اثنى عشر. 
طريقاً عل عدد الأسباط » وأرسل معه القمل والضفادع 





والدم » وظال عليه وعلى قومه الغهام الأبييض سير معهم + 
وأنزل عليهم صديجة كل يوم امن والسلوى ؛ وإذا عطشوا 
صرت افونى لعصاه الجر الفجر تب منه الا عثرة -0' 
5 م ولعث اعد عاج | 
سزائا لمنهم من أحي الدع بيده الموتى ؛ وممم من شى الله 
ا المرضى؛ومنهم من ا عل ماشاء من غيبه؛و متهم 
: من سخر له المخلوقات ونم فن لذ باتواع العدزات 
وهذا مما اتفق عايه جيع اهل الال وى السك 


3 بأيدى الموذ والتصارى ولنبوات التى عندمم و 8 


الأاندياء ععلم السلام » ؛ مث ل أشعياء ورا عود انيالو حبقوق 


وداود وسلوان وغيرث » وكتاب سفر الماوك وغيره من 
الكت مافيه معتبر . 

وكانت بنو إسرائيل أمة قاسية عاصية ء نارة يعبدون 
الأصنام والأوثان » ونارة يعبدون الله ونارة يقنتاون النبيين 
بغير الحق » وثارة يستحلون حارم الله بأدنى اميل » فلعنوا 
أ ولااعل لمان داود ؛ وكان من حوات: لت القداتن ما 











م بعث الله السيسح بن مريم وسولا قد خلت من 


6 ادل : وجمله وامه ابه انامس - حيث خلقه من غير 
ات إظهار ا لكال قدريه: وشمولك كله » حيث قسمالنوع 
الاإنساف الأقسام الأزبعة: خمل آدم من غير ذكر ولاأتى» 
نود روجة حواء من در بلاق » وخلق المسيح بن 
ميم من أن بلا ذكرء وخلق سائرم من الزوجينف. 
الذكر والانثى وا تى عبده اأسيح من الآيات الببنات 
ماجرت به سأته فأحبى الوق اكه والأبرص» 
وأنياً الت س ا يا كلون وما يدخرون فى بوهم »ودما إلى 
لله وإ عياف ها ده إخوانه المرساين » مصدقا لمن 
قبله وهشرا عن د 

وكان بنو 


عا 1 للين وال رحمة والعفؤ فو والصفح ؛ وجعل فى قاوب الذن 


و إسرائيل قد عتوا وكردوا ». وكان غلس 
اتبعون رآفة ورجة؛ءوجعل معهم قسيسيل ورهبان »فتفرق 
الناس فى المسيسم عليه السلام ومن اتبعه من المواريين 
ثلانة أحزاب : قوم ذبوه وكفروا به وزعموا أنه ابن بنى» 


ورموا أمه بالفرية ونسبوه إلى يوسف النجار » وزتموا أن 





لماءة دم 


شرلعة التورأة ينسم مها قىء » وأزالله م يلس ماشرعه 
بعدمافعاوه بالا ندياء م( وما 3 عليهم من الآصارقالنجاسات 


والمطاعم . وقوم غلوا مهو زكرا ماس وان الله 1 
اللاهوت ندرع الناسوت وان رب العاللين تزل والزل ابنه 
ليصلب ويقتلفداء لخطيئة | دم عليه السلام » وجعلوا الله 
الأحد الصمد الذىم باد وم بو يواد ول يكن لمكتوا أحد ةد 
ل ؛ وأنه إله حى علم قدير جو جوهر واحد ثلانة 
أقانيم وآن الواحد م ها أقنوم السكامة وعى الم ثىتدرعت 
انلسوت البشرى مع الثم بأن أحدهما لا يمكن اتفصالهعن 


ال خرين إلا إذا جملوه ثلانة إ ات متبانة ودلك مالا 
إيقولونه. 

وتقر قراف التخليت والا اد تقرىا ولشاترا تمذنا 
لايقر يمعافلوم يجىء به تقل ]لا كلا تمتشابهات ف الاتجيل 
وما قبله من الكتي قد يينتها كلات يحكمات فى الاجيل 
وما قبلهكلها تنطق بعبودية السييح وعباده لله وحده ودعائه 
ولضرعه . 


وا كان صل الدن هو الإعان بالله ور ل قال 











0-7 ||| كك] 


حم لجيه واار لين 2 أمر ت أن تال الفا حتى لشهدوا 
أن لاإله إلا الله وأن مدا رسول الله » وقال : « لاتطروق 
ع ارت التصارى عسى بن صريم فاعا أنا عبد فقولوا 


دا ورسولة » كان ام الدبن لوخد الله والإقرار 


را . ولهذا كان الساكون والشراكوؤن كالبراحمة ويحو م 
من منتكرى النبوات مش ركين بالله فى إقرارمم وعبادهم 
وفاسدى الاعتقاد فى رسله 

فأرباب التثليث فى الوحدانية والانحاد فى الرسالة قد 
دخل ق أضل دنهم من الفسباد ماهو بين زمارة الله ,الى 
قر لاني علا ويكتب الله الى اننا . 

ولمذاكان عاقة رؤس امهم من القسيسين والرهبان وما 
يدخلفيهم من البطارقة والمطارنة والآس اقفة إذا صار الرجل 
ممم ناضلا 00 ]فاه نحل عن ديتهؤ لصير منافقاً لوك أهل . 
دينة قم رذ بالرياسة عايهم وعايناله من الحظوظ 
كالذىكان ليت المقدس الذئ يقال له ابن البورى والذى 
كان بدمشق الذى يقال له ابن القف » والذى بقسطنطينية 
وهو الباباعتدم » وخلق كثير من حكبار الباباوات 





جد وزايد 


١‏ 00 ا 0 مْن الفضلاء أقروا 
هم نهم سوا عل عتيدة التضازى وإعاتمقاة م على 
. ل دادم واار نايس قله ارك والأعاء عل 
ملسكيم وغنام » ولمذا تجد غالب فضلائهم إنما همة أ أحد 
نوع منالعلم الرياضىكامنطق والميئة والأساب والنجوم » أو 
الطبيعى كالطب ومعرفة الأركان » أو التكلم فى الالحى على 
طريقة الصابئة الفلاسمة الذن بعث إلعم ابراهيم الخليل ْ 
عليه السلام ؛قد نبذوا دن المسيحوالرسل الذين قبله و بعده 
وراء ظبورم وحفظوا رسوم الدين لأجل الملوك والعامة ٠ ٠‏ 

وأما الرهبان فأحدثوا من أنواع المكر والحيل بالعامة 
مايظهر لتكل عاقل » حى صنف الفضلاء فى حيل الرهبان ” 
كتبامثل النار ال ىكانت تضنع كانه : هنون خيطاا 
دقيقا سندروس ويلقون النار عليه بسرعة فتنزل فيعتقد 
الخال آم نولت من العا وتأحدونها إلى اليدويوع | 
صنعة ذلك الراهس يراه الناس عيانا وقد اعترف هو وغتره 
أنهم يستعوتها . ش 

وقد اتفق أهل المق من جميع الطوائف عل أنه لانيجوز ‏ ا 





2 


افك لال نشىء لبن له حفيقة. وقد يمان التاضدرن 


أن ماينقل عن المسيح وغيره من الممجرّات من جنس النار 
الصنوعة وكِذلك حيلهم فى تعليق الصليب وفى بكاء القاثيل 
الى يصورونمها عل صورة المسيح ا وغيرها عر ذلك 
كل ذلك يعلم مكل عاقل أنه إفك مفترى ء وأن جميع أنبياء 
ل من كل زور باطل بلك د ْ 
من سحر سحرة فرعون. 
ثم إن هؤلاء جمدوا إلى الشريعة الى يعبدون الله 0 
]| | فناقضوا الأولين من اليهود فبهاء مع أنهم يأمر ون الك 
| | بالتوراة إلا مانسخه المسيح . قصر هؤلاء فى الانبياء حى 
كاده برغلا مؤلاء قروم جى عبدوهم وعبدوا عاثيليم » 
ول أولنك إن الله لا يصاح ل أن هاوه فينسخه 
لانى وقت آخر ولا على لسان نى 1" آخر : وقال هؤّلاء بل 
الأحبار والقسسون يرون ماشاءوا ويحرمون مارأو1ء 
لمن 0 دتارطلر] ا العيادات و لذرو! 


2 ْ يبيل م 000 م لين أغمياء 





ل مي 


كثرة . وقاله و لاء مانين البقة والفيل حلال »كل ماغنت 
ودع ماشئت . وقال أولئك : النجاسات مغلظة » حتى إن 
الحائئض لايقعد معبا ولا يوّكل معبا . وهؤٌلاء يقواورن 
ما عليك ون : تحن ولا يامرون تان ولا غئل من جا" 
ولا إزالة نجاسة» مع أن السيح واطواريى كوا عل 
ا 

5 ثم إن الضلاة إلى المشرق لم يأمر بها السنيح ولا 
ينا 00 فهلتمان او عبرو و كذلات 
الصليى إعا ابتدغه قسطنطين برأيه وعنام زعم أنه رآه . 
وأما السيح والمواريون فلم روا لق در حلت 5 

والدين الذى يتقرب العباد به إلى الله لابد أن يكون 
الله أمر به وشرغه عل ألننة رسله وأنبيائه » وإلا فالبدع 
كبا ضلالة »وما عبدت الآوثان إلا بالبدع ‏ وكذلك 
إدخال الالحان فىالصاوات1 يامر بها المسيح ولاالمواربون 
وبالجلة : فعامة أنواع العبادات والأعياد التى هم عليها 
مزل بها اللمكتابً ولا بعث بها رسولاء لكن فيهم رآفة 


ورحمة » وهذا من دين الله يخلاف الا ولين فإن فيهم قسوة 











كه 


ومقتاً وهذا مما حرمه اله تعالى » لكن ال ولون لهم ييز 
وعقل مع العناد والسكبر » والآخرون فيهم ضلال عن الحق 
وجهل بلطريق الله 

ثم إن هانين الأمتين تفرقنا أحزاباً كثيرة فى أصل 
ديهم واعتقادم فى م ورسوهم : هذا يقول إن 
حفر دعوت والنادر ارا حوور رهد ولي 
واحدة وأقنوما واحداً وهم اليعقوبية ؛ وهذا يقول بل ها 
جوهران وطبيعتان واقنومان 2 النسطورية» وهذا يقول 


بالاتحاد من وجه دول وم الملسكانية . 


وقد اين جاعات من عاباء اهل الشكتات قذها وحديكا + 
وهاجروا إلى الله ورسوله » وصنفوا فىكتن الله من 
دلالات نبوة النى خاتم المرسلين » وما ف التوزاة والزور 
الافين من مو اصع 0 يدبروها » وكذاك المواريون . فاما 
اختلف الأحزاب من ينهم هدى الله الذين آمنوا لما 
اختافوا فيه من اكق بإذنه أ» فبعث النى الذى بشر به 
ارين كاين لالس وداه إلى ملة إبراهيم وددن 
الرنتلن فاه رمد رمو هادة اله وجد لاعريك له 





وإخلاص الدي نكله لله » وطبر الآرص من عبادة الاوثان »» 
وه الديبن عن الشرك دقة وجلة 2 لعك ا الأصنام 
| الشام وغيرها فى دولة 1 إسرائيل ودولة 
النين قالها إن تجارى + وأ بالاإعان يجميع كتب الله 
النزلةكالتوراة والإجيل والزبور والفرقان وجميع أنبياء 
لله من آدم إلى مد . 
قال الله تعالى : ( وقالوا كونوا هود أو نصارى تهتدوا» 
. قل بل ملة إإراهيم حنيقاً وماكان من الشركين . قولوا 


ع 


آمنا به وما أنزل إلينا وما أتزل إلى إبراغتم وإسماعيل 


. وإسحاق ويعقوب والاسباظ وما أوتى موسى وعيسى وما 
أو النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له 
مساموين . فإن آمنوا عثل ما مم به فتقد اهتتدوا » وإ 
تولوا نايعا هم فى شقاق فيكيكم الله وهو السميع 
لديم انة العم أ خم م لهسيس و اندو 

16د اه ذللف اسوك تدعوة للق إلى توحووه العدل” 
فقال تعالى : ( قل بأأهل الكتات تعالوا إلى كلة سواء يننا 
ويضي :آلا نعبد إلا الله ولا ترك به شيعا » ولا يتخذ . 











حالا] يد 


بعضنا بعضا أرباباً من دون الله » ذإن تولوا فقولوا اشهدوا 
أنا مسامون ) . وقال تعالى : ( وما كان لبششر أن يكلمه الله 
إلا وحيا أو من وراء حجاب ) وقال تعالى : (ما كان لبشر ' 
أن تيه الله التكتاب والمحك والنبوة ثم يقول للناس : 
اح ادال كن دول الله ولك كر نوا ريافين ع 

عدون ال كتاي وها كم تدرسون ولايابي؟ 
أن تتهذوا املك ا 3 أمرك بالكبفر بعد 
إذ أت مسامون) . غ. 


وأصره أن شكون صلاته وحجه إلى يدث الله المرام 
النى بثآه خليله إبراههم أبو الانتناء وإمام سيل 
أمته وسط) » فل يذاوا فى لباه كغلو من عدلمه بالله » 
وجعل فهم شين من الابمية وعبدهم وجعام ب فعا وم 


ينوا جفاء من آذاهم واستخف بحرماتهم عن 
طاعنهم ء بل عزروا الأنبياء أىعظموهم ونصروهم وآمنوا 
بعا جاءوا به وأطاعوهم واتبعوهم وائتموا بهم | وأحبوهم 
وأجاوهم » ولميعبدوا إلا اللهء فم تكو إلا عليه و 


٠‏ يستعينوا إلا به مخلصين له الدين حتفا 


5-1 





0 ا 


وكذاك فى اله لشزائع قالوا ماأمرنا الله به أطمناه وما 
تبانا عنه انهيقاء وإذا اناا كن تم كان 11 
كن أل لوب أو ناس كد قز 
السيح بعض الذى حرم اله ع إل بق إسرائيل سمعنا واطعنا 

وأمااغين أ ل الله وأتنيائه فليس كم اندلو دان 
الله ء ولا يتتدعوا فى الدين مالم يأذن به الله . والرس لإا قالوا 
تبليمًا عن الله فانه سبحانه له الخلق والآمر» فكم لابخلق 


غيره لابأمر غيره ( إن ال؟ إلا لله » أمر ألا تعبدوا إلا 


إباه » ذلك الددين لقم ولسكن أ كثر الناى لا لعامويق )5 

وتوسطتهذه الأمة فالطبارة والنجاسة» وف الحلال 
والحرام » وفى الأخلاق » وم يجردوا الشدةك فعله الأولون» 
ول يحردوا الر آفة 6 فقله الانخرون ٠‏ :بل تعاماوا أعداء الله 
بالشدة » وعاملوا 1 وليا لماءالثهبالرأفة والرحمة ؛ وقالواىالسيح 
ماقاله سبحانه وتعالىوماقلهالسيسوالحواريون» لاما تدعه 
الغالون والمافون . 


وقد أخبن المواريون عن بحام الرسلينَ أن يبعث من 
أرعن الفوفانة يبعث بقضيب الآدب وهوالسيف 0 











2 
السيح أنه يجىء بالبينات والتأو بل وأن ‏ السيح حاء 
الدمتال وهنا أب نطول قرح . 

وإغا نبه الداعى لعظيم ماته وأهله» لما بلمنى ما عنده 

من الديأنة والفضل وححبة العام وطلب.المذا كرة » ورأيت 
الشيش أبالعياس القدسى ا من الاك من رفقه ولطفه 

و إقتالة عله وشا كرا من العسيشين وتحوهم . 

0 قوم تحب ادير لشكل اهبو عت أن جم الله 
لسك خير الدنيا والآخرة » فان أعظم ما عبد الله اه 
خلقه » وبذلك بعث الله الا نبياء والرسلين » ولا نصيحة 
أعظم من النصيحة فيا ين العبد وبين ربه ء انه لايد للعبد 
كن اماف د أن الله تحاست عنده م قال تعالى : 
( فلنسأًلن الذين أرسل إلهم ولنسأًلن المرسلين ) . 

داكا ادا ادقامر ها قار ولكيرها حك ع وعارة 
انها هود إلى الراسة وآلال: وقاية ذى النامة أن يكون 
كد عر ن اذى أغزاقة الله فى اليم اتتقاماً منه » وغاية ذى 
المال أن يكون كقارون الذى د به ال رض فبو 
يتجلجل فيها إلى يوم القيامة لما اذى تيى:الله 6 





اك + ع 


وهذه وصايا السيح ومن قبله ومن بعده منالرساين 
اقيم 2 ع 
-- الدنيا . ولا كن را دما يها رت 

عظم مأيهدى لعظيم قومه المفاتحة فى العم والدين بالمذ 7 
ذا بقرب إلى الله » والكلام فىالفرو وعن ياك عل 2 
وأم تعامون أن ن دين الله لايكوزبهوىالنفس ولابعادات 
الآباء وأهل المدنية »ونا ينظر العاقل فما جاءت به الرسل 
وفعاليشق النأرعليه وما اخاقد اف ؛ العام الله تعالىنينه 


ديت أله لعا بالاعتقاد الصحيح والعمل الصالح وإنكان 
لا يمكن الاإنسان أن يظبر كا تماق ضه لكل اد 


فينتفع هو بذلك القدر . 

وإن أت من الك رغبة. فى العل والكيركائنته 
- وحاوبتة عن مسائل سألماء وقد كان خطر لى أن أجىء 
: إلى قبرص لمصال فى الدين والدنيا لكن إذا دالت من 
املك افيه ركى آله ورسوله عاملته ا مله ء فإن 
الاك وقومه يعامون أن الله قد أظبر من معجز لت اه 
عامة » ود خاصة ماأيد به دينه » وأذل الكفاروالمنافقين 











قدا بشت إل الإمناهم + لكك ر: ل رض اله .درسو 


واللؤمتون يما فعلوه » حيث " يلتزموا دين الله » وقد 


اجتمعت به وبا اله وجرى لى معهم فصول يطول شرحما 


لابد أن مكون قد بات املك » فأذله الله وجنوده لنأ حى 
بقينا نضربهم بأيدينا ونصرخ فيهم بأصواتناء وكان معمم 
صاحب سيس مثل أصغر غلام يكون + حتى كان بعض 
0 الذين معنا نصرخ عليه ويشتمه وهو لا يحترىء أن 
تحاوبه حتى إن وزراء غازان د كوا ماينم عليه من فساد 
انية 4 » وكنت حاضراً لما جات رسلتم إلى ناحية 
الشاحل > وأخبرئ التنار بالامر النى أراد صاحب سيس 
أن يدخل ينك ويدنه فيه حيث منا كم بالغرور» وكان التنار. 
من أعظم النناس شتيمة لصاحب سيبس وإهانةله » ومع ٠‏ 
هذا فانا كنا نعامل أها ل ملت بالاإحتسان البهم ا 

وقد عرف التضاز ىكلبم ألى لما خاطبت التتار فى 
إطلاق الآسرى وأطلقهم غازان وقطاوشاه وخاطبتمولاى 
٠‏ فهم فسمم باطلاق المسامين قال لى لكن معنا نصارى 





أخذنام من القدس فهؤلاء سامون » فقلت له بل جميع 


0-0 لييود والنصارى الذين م أهل ا فانأ 


ولا ندع أسيراً لامن أهل اللة ولا من أهل الذمة 
وأطاقتا من النصارى من شاء الله فهذا عملنا وإحساننا 
والمزاء عل الله . 

وكذاك النى الذى بأيدينا من النصارى يعار ل 
ار ورختتناورا فنا بهم كا أوصانا خاتم الر سلبإنحيث 
ذل قاد ماه الضاد وما سلكت أي قال الل 
تعالى ( ويطعمون الطعام عل خبة مسكيناً ويقيا وأسير 1 : 


ومع خضوع التتار هذه الملة وانتسابهم إلى هذه الملة 
فلر تخادعم وم تنافقهم با للا لك ان عله بن الفساد 
والاروج عن الاإسلام الوجب لطهادثم وان جد دايا 
الؤيدة وعسأ كرهالمنصورةالستقرة دار الشاميةواللصرية 
مازالت متصورة كل من ناواهاءء. مطفرة عل موعاداها” 
وفى هذه المدة لما شاع عند العامة إن العار مسلمون أعمك 
العسكر .عن قتالهم فقتل منهم بضعة عشر ألا وليقة| 


امسامينمائنان » فاما انصرف العسكر إلىمصر وبلغه ماعليه 














دسم 7 
هذه العائقة اللعونة من الفساد وعدم الدين خرجت جنود 
ال عللارض نبا ويد قد ملآت المهل. والمبل فى 
در وقوه كله وإعال ‏ وعيلق فد ورت التفوك 
والألباب محفوفة بعلائكة الله التىمازالعد ب |الآمة المنيفية 
الخلصة لبارتها » فامهزم العدو دن إبديما ول رقف لمقابلها 
ثم أقبل العدو ثانا فأرسل عليه من العذاب ما أهلك 
النفوس والليل » وانصرف خاسًاً وهو حسير ؛ وصدق 
أله وعذه تعر عيده .وهو الآن فى الملا الخديد 
ْ والتعكيس العظيم والبلاء الذى أحاط به. والاإسلام فى عز 
منز ايد » وخبر مترافد » ذان النو ى عله قدقال «إن اللهسمة 


هذه الدمة فى امن 1 الس ع عو ا ار ديها » 


وهذا الدين فى إقبال ونجديد ء وآنا ناصم للحاك 
وأحابدوالله الذىلا إله إلاهو الذى أنزل التوراة والاببجيل 
والدرتان . ويعلم الاك أن وفد خران كانوا نصار ىكلم 
فوم الأسقف وغيرم لا قبهرا على الى 2-1 ودعاهم إل 
الول إلى الاإسلام خاطبوه فأمر السيع ا 
اما قامت عل يهم الحجة جعلوا براوغون » فأمر الله نديه 0 





اعم لد 
لدعوهم إلى المباهلة كا قال (فن جاجك فيه من بعد ماجاءك , 
من العلم تسل تالو ندع أبناءنا وأبناءع ونساءنا وناك 
الما واائة ف 1 0 ل لعنة اللهعلى الكاذيين ) 
فاما ذ كر النى كي ذاك استشوروا ينهم » فقالوا 
ار له ونه مالعل ل فأفاح فاذو| إليه 
الجزءة » ودخلوا فى الذمة واستعفوا فن المباهلة . 
“كذاك بحت الى ا الذى كان 
ملك النصارى بالشام والبحر إلى قسطنطينية وغيرها » 
وكان علد فاضا فلما قرا كتابه وسال عن حازيته عرف 


أنه النى الذى بشر به المسيسم وهو الى كان وعد الله به 
إبراهم فى ابنه إسعاعيل ؛ وجعل يدعو قومه النصارى إلى 
متابعته وأ كرمكتابه وقبله ووصضعه على عيليه 4 وقال ' 
دن إى علض إليه حق أغسل عن قذميه, ولول ماأنا 
فيه من الملك إذهبت إليه . 

وأما النجائى حلك الميشة النصرانى فانهدلما بلغه خبر 


النى مَيةٍ من أصحابه الذين هاجروا إليه امن به وصدقه > 
ولعت إله انه وأككابه بياج عد ول الى كه علا 











لا 


لامات » ولا مع سورة ( كهيعص ) بك و ولا أخيروه 
مما يقولون فى السيم قال : والله مايزيد عيسى على هذا مثل 
. هذا العود ‏ وقال : إن هذا والنى جاء به موسى ليخرج من 
مشكاة واحدة: 

وكانت سيرة النى مب أنمن امن بالله وكتتبه ورسله 

من النصارى صار من أمته » له ماهم وعايه ماعايهم » وكان 
له أحران : أجر على إهانه بالمسييح » وأجر على إ: كانه عحمد : 
ومن ١‏ .يؤمن به من الآمم ذإن الله أمر يقتاله ما قال فى 
كتابه (قاتلوا لذن لايؤمنون بلثه ولا بالييوم الخد ولا 
يحرمورت ماحرم الله ورسوله ولا يدينون دين المق من 
الذين أونوا التكتاب حتى لعطوا الجزية عن بد و#صاغرون) 

فنكان لا يؤٌمن بلله بل يسب الله ويقول إنه ثالث 
ثلالة وأنه صلب » ولا يؤمن برسله » بل يزعم أن الله حل 


وولد » وكان ألم ل ولشم رتو عا هين الله واينالله 


وأن لهأو ابتشحل قبه وتدرعه 4 وححد ماحاء به 0 
خام المرسلين » ويحرف نصوص التوراة والانجيل » ذإن 
في الأناجيل الأربعة من التناقض والاختلاف ينما أمر يما 





2 


ع أ ب4 وعة مافما « ولا بدين يلق 4 ودين اق 
هه و الاإقرار 0 الله به وأوجبه من عبادتهوطاعته 6 ولا 
بحرم ماحرم الله ورسوله من الدم واليتة وحم المترير الذى 
كازال حراها من لذن أذم إلى مذ مكل ما أباحه نى قط 

ل عاماء النصارى لعامون أنه حر وما ع لعضهم من 

إظهار ذلك إلا الرعُبة والرهبة : » ولعضهم عنعه العتاد والعادة 

ونحو ذلك » ولا ييؤمنون باليوم الآخر لان ن عأمتهم و وإن 
كانوا يقرون بقيامة الابدان لك لا .يقرون با أخبره الله 
به من الأكل والشرب واللباس والنكاح والنعم والعذات 
لناسنة مكرون باد ال اد 5 كا ا م 
لاسما بالنساء 


1 


قر 
زنادقة ومم يضمرون ذلك واسخررن اعو واميم 


والمترهبين منهم لضعف العقو لك هذا جالعك ا 


وس وا از ناو 
اس سيا ل ولا سلاج 
ل المواريون لعيدة ا ا م الماك 











ا 
كيف تستحل سفك الدماء وسبى المرجم وأخذ الأموال 
لغبر حجة من الله ورسلهة 
ثمأما بعارا الك إن ينتار نا من التصارى اهل الزمة 
والأمان مالا حدى عددم إلا الله ومعاماتنا فهم معروفة 
1م تفاماون إسيرى المسلمان هالعا اكت الى ابرض 
اذو مزوءة ولا دودين . سنت أقول عن الملك واه ينه 
د حوره نان أبا العباس شا كر للملك ولاهل يتدكثيراً 
معترف ع اده فيه ف اكير وإ ها أقول غن تموم الرعية 
لد الاسترى ف رغزة الك السك مهرد المسيح وس" ل 
الأنبياء توص بالبر والا,حسان فين ذلك 7 
ثم إن كثيراً منهم إعا أخذوا غدراً والغدر حرام فى 
جميع الملل والشسرائع والسياسات . فكيف لس تحلون أن 


١‏ واوا عل امن أجد عبرا . أغتامنون مم هنذا أن يقا؛ 


السفون ببعض هذا 0 مغدورين والله تأصرمم 
ومعيهم 3 م قَْ م الأوقات واللأمةقد امتدتاحهاد 5 


والستحدت اجلاد :ورغب المالون وأولياء ارجن :فى 





يا ا 


طاعته 6 وقد تولى النغور الساحلية أغراء ذوو عن شديد 


وقد ظهر لعض أأرهم وهم َْ ازدياد : 
كم عند المسامين من الرجال الفداوية الذين إختالون 
اللوك فى فرشما وعل أفراسها من قد بلغ الماك خبرم قدعا 


وحدياً ؛ وفبهم الصالحون الذين لا برد الله دعواتهم » ولا 
يخبب طلباتهم » الذين نفضب الرب لغضبهم ويرضى لرضام 
وهؤلاء التتار مم كثرتهم وانتسابهم إلى السامين 1] غضت 
المسامون عليهم أحاط بهم من البلاء مايعظم عن الوصف ء 
فكيف بحس نأيها الملك بقوم جاور كر 
المهات أن يعاماو#هذه المعاملة التى لا يرضاها عاقل لأمسلم 
ولا معاهد. 

هذا وأنت تعر أن امسن لاخ 4 أصلاء بل ثم 
مور ام 0 اطي العقلاء عل 
الإقرار بفضله هو دنهم : » حتىالفلاسفة أجعوا على أنه ل 
يطرق العام دين أفضل من .هذا الدين » فقد قامت البراهين 
على وجوب متالعته . 

م هذه البلاد ما زآلت لج الساحل ؛ بل وقبرص 











0 
أبن م إلا من اقل من علاكالة سنة » وقد 
وعدم النى وككية يك أنهم لا يزالون ظاهرين إلى بوم القيامة » 
أ لسار هؤلاء الأسرى المظاومين 0 8 
ب حاف رلته ع وح لدع رارك داه ٠‏ 
. المسامينجية إسلامم فينالوا فيه ما لوا من غيرهاء وحن 
| إذا رأينا من الملك وأصحايهما يصاح عاماناهمبالمسنى ء وإلا 
٠‏ فن بغ عليه ليتصر نه الله . 
:وأنت تعلر أن ذلك من أيسر الأمو على المسامين » 
1 وأن ماغرض الساعةإلا خاطيكك بلتى ى أحسن » ويه 
على النظر فى العلر واتباع الحق وفعل ما يحب » فا كارن 
0 الك هن شق شقله ودنه تابث رمم عن احور 
العم وحقائق الآديان “ولا وضوان كرن حن غزولا 
النصارى المقلدين الذين لا نسمعون ولا يعقلون إن ٍ إلا 
اماو بلى هم أضل سكيلا . 

وال كاك أن تسععى بود وتهالة للسحاة وقول 
٠‏ للبم أرفى المق حق وأعنى على اتباعه » وأرفى الباطل باطاذ 
وأعنى على اجتناير ولا مجعله مستببها على فأتبع الحوى 0 





وقل اورت سر مكل در فيل فاطر السمو 
والآرض » عالم الغيب والثم أدة | 0 فم 
كانوا فيه ختلفون » اهدنى لما اختلف فيه مرل 0 
والتكتاب لا يحتمل السط أ كثر من هذا» لكن 
أناما أرندالملك إلا ما ينفعه فى الدنيا والآخرة ومماشيئان: 
المق وزوال الشبهة وعبادة اللهمكا أمى » فهذا خير له من 
ملك الدنيا حذافيرها » وهو النى بعث به المسيسم. وعامه 
الموارين. الثائى له وللمسامين » وهو ما فك للاسرى 
الذين فى بلاده » وإحسانه إليهم » وأ رعيته بالإحسان 
إلهم والمعاونة لنا عل م 6 إن ف الاإساءة إلبهم دركا 
على الملك ىدينه ودين اله تعالي وعند سامير ن » وكان 


امسيح أعظ الناس توصية بذلك: | 
ومن العج ىكل لحت إن 1 التسارى قو ماغدر] 

أو غير غدر ول يقاتلوم »والمسيح يقول « من لطمك على 

عد الأعن فادر له حدك لسر ومن أخِذ رداءك أعطه 











اخ #9 خط 


0 وكلا كرت الآسرى عند ككان أعظ لغضب 
سن عاد المبلين +فكيفا مكن الشكرت 
على أسيرى المسامين فى قبرص » سما وعامة هو لاءالاسرى 
قومفقراء وضعفاء لبس لحم من يسعى فيهم . وهذ ا بوالعياس 
مع أنه من عباد المسامين وله عبادة وفقر وفيه مشيخة 
ومع هذا فا كاد يحصل له فداؤه إلا بالشدة . ودن 
الاإسلام يأصرنا أن نمين الفقير والضعيف فالماك أحق أن 
إساعد على ذلك من وجوه كثيرة ؛لا سما والمسيح .يوصى 
بذلك فى الاإمجيل ويا بالرحمة العامة واللير الشامل 
العتمس والمطر .:والماك وأححابه إذا عأونوننا عل تخليضص 
السرىة الإحسان إلييمكان | اط الأوفر لهم فى ذلك فى 
الدنيا والآخرة . أما فى الآخرة فاات الله بيت على ذلك 


تبأجر عليه وهذا مما لآزين .فيه غنند .العلياء | سيان 


الثين لا يتبعون الحوى بل كل من انق الله :وألمستب حر 
اط اطق لات من أخذ غدراً والله تعالى ل 
أصى ولا المسيح أمى ولا أحد من المواريين ولا من انيع 
المسيح على دينه لا بأسر أهل ملة إبراهيم ولا بقتاام 





م ٌ 
وكيف وعامة النصارى يقرون بأن د رسول الآأمين 
فكيت كوران ااهل دن اتبعوا رسو : 

« فإن قال قائل » ث قاتلونا أول مرة اه 
فيمن غدرتم به » ومن بدأ هوه بالقتال وأما من بدأ كمنهم 
فهو معذور لآن الله تغا مزه بدك ورسولة » بل م 
والمواريون أخذ علبهم اللوائيق بذلك ولا يستوى من جمل 
لطاعة الله.ورسيله ودعأ إل عات ودعة وأد مي الككجية. 
والرسل » وقاتل لتكون كلة الله هى العليا ردابت 
كله لله » ومن قاتل فى هوى ا 
حاحف الله وليه 

وما زال فى النضارى من الملوك والقسيسين والرهبان 
والعامة من له صزية على غيره فى المعرفة والدين » فيعرف 
بءض المق وينقاد لكثير منه » ويعرف من قدر الاإسلام 
وأهله ما جهله غيره فيعا لهم معاملة تكون نافعة لهفى الدنيا 
والآخرة . ثم فىفكاك الأسير وثواب العتقمن كلام الأانبياء 
والصديقين ماهو معروف من طلبه . فخي| مل الملك معهم 


وجد كرته . 











6 
وأما فى الدنيا فن السامين أقدر عل الكافأة فى الير 
والشر م نكل أحد ء ومن حاربوه فالويل كل الويل له : 
تلاك لا جا .كور ن مع الحو وباعة اهما وال قد 
الاين الثقر القلبل مسبم من انان ماع 2 
٠‏ التنصارى وغيرم » فكيف إذا كنوا أضمافهم . وقد يلكة 
8 الملاحم اللشبورة فى قديم الدهر وحديثئة مثل ا رسن ]نا 
ليون ل 1 أربمائة ألف 1 كثرم 
فارس ؛ وما زال المرانطون'يا لتغور مع قلمم واشتذالماوك 
الاإسلامعنهم يدخاون بلاد ائنما تكس فدهن تتتال 
على المسلمين با جاع كا لهم وكثرةجيوشهم » وبأس مقدميهم 
وعلو خممبم ؛ ورغبهم فما يقرب إلى الله تعالى » واعتقادم 
أن المهاد أفضْل الأجمالالمطوعة وتصديقهم عأ وعدم نبيهم 
حيث ال «يعطى الشهيد ست خصال : لغفر له باولقطرة 
ل دمه 4 ور مفعرواق المنة و يكس خلة لكاتب 
ويزوج باثنتين وسبعين من المور العين » ويوق فتنة القبر » 


ويؤمن من الفزع الكبر يوم القيامة» . 


ثم إن فى بلادم من" النصارى قاف ماعندة 3 





ساوج دا 
0 فبهم من رءوس النصارى من لبس فى البحر 
ب إلا قليك. امات سراء المسلمين فلس فيهم من يحتاج 
إليه د وذ من بنتفعون به» وإغا نسعى فى مخليصهم 
0 الله تعال.».رجة يم را إليه بوم عرف الله 
المصدقين ولا يضيع أجر 0 
0 العباس حامل هذا الكتاب قد بث حاسن الماك 


وإخوته عندناء واستعطف قاوبنا إليه » فإذلككاتييت المللك- 


ا بلغتنى رغبته فى امير وميله إلى العلم والدين 6 ان هين 


نواب المسيح وسائر الأنياء فى متاصحة الماك وأصحايه» 
وطلب اللي لمم » ذإن أمة مد خير آمة أخرجت للناس 
يريدوت اللخلق خير الدنيا والآخرة .نأصرون باللعروف 
وينهون عن التكر ويدعونهم إلى الله ويعينونهم علىمصا 
ديهم ودنيام » وإن كان ١‏ الملك قد باغه بض الأخبار التى 
فيها طعن على بعضم | و طعن على 0 كوول 

كد ا ماف ,التأويل عرورة لطال درن 0 
عن لعضهم بنؤع من المعاصى وافراة و اطرينيكا لايد 
منه ىكل .أمة» بل :الذى يوجد فى المسلمين منالشر أقل مما 











اك 


فغيرهم بكثير»والذىفيهممن لبر الاو لجل مثلهفى غيرهم 
والملك وكل عاقل يعرف آرت 1 كر "النمنارئ 
خارجون عن وصايا المسب بح والمحوا دين ورسائل! بواضص 
وفك الكديسين .ون 3 ن أ كثْر مامعهممن النصرانية 
رت لخر وك كل اتير وتعظم الصليت. > ونوامسن 
لها ول الله بها من ساطان » 0 لعضهم إستحل 
لعض ما حرمته الشريعة النصرانية . هذا فما يقرون به . 
وأما خالفتهم لما لا .تقرون به فكلهم داحل فا كك بل 5؟ 
يحت عند عن العادق المصدوق رسول الل كل رن 
المسيح عيسى بن صريم بزل عندنا بالمنارة البيضاءى دمشق 
واضْعا بده على منكبى ملكين فيكسر الصليب ؛ ويققّل 
المتزير » ويضع المزية ولا قبل من أحد إلا الإسلام » 
م ب الاي الدجال الذى يتبعه المود . 
ويسلط المسلمون على البهود حتى يقول الشجر والمجر 
يامسلر هذا مهودى ورافى فاقتله »وينتقم الله المسيح بن صرتم 
مسيم المدى من اليهود ما آذوه وكذبوه لما بعث إلبهم : 


أما ماعندناق ا النصارى وما يفعل لله بهم من 





لد واس عا 
1 


إدالة امسلمينٍ عليم وتسليطه عليهم » فهذا نما خا 
الماك د اكلا يضيقن صَكَره » ولكن النىأ نصحه به أن كلمن 
أسلف إلى المسلمين خيراً ومال إليهم كانت عاقبته مغهم 
حسنة تجسس ما فمله من المي فإن الله يقول ( فن يعمل 
تقال ذرة شرا رء ومن اسفن منثال ور 3 وله ) 
والذى أختم به السكتاب الوصية بالشينع أل المساق 
رهن رلك وال وق و الرفى عن دام 
اهل الفران والامتناع من تغيير دينواحد منهءوسوف 


برى د ذلككله » وكرت كز ى الماك 3 


الله تعال أ ات 6 
ونعطف عل خلق الله » وندعوم إلى الله وإلى ديته وندف. 
نهم شياظين الاإنس والمن . 
والله له المسيكول أن تعين الملكعل إمصاحه لي ا 


الحاحةوا نظ له من الأقوالما هوخير 1 ويم أ 
حاعة خير واررري كان ا 0 
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